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د. محمد صالح المسفرمن القلب

يــفــعــل جنونه  أن  لــن يستطيع   "إن أي مــغــامــر 
الــنــاس، وبــاركــه بعضهم،  إلا إذا شاركه بعض 
الباقون" (عبدالله  وسكت عنه آخــرون، وأغــراه 

القصيمي).
�

 إن إعلان الحرب الاقتصادية والإعلامية على 
دولة قطر في الخامس من يونيو من هذا العام 
ــثــلاث (الــســعــوديــة  ال الــــدول الخليجية  مــن قــبــل 
لم تحسب  والبحرين والإمـــارات) كــان مغامرة 
أبعاد تلك المغامرة اللا أخلاقية. الذين شاركوا 
والــذيــن بــاركــوا والــذيــن سكتوا كــانــوا منافقين 
بعضهم لبعض، وســـاروا في غيهم يحسبون 
العالم سيصدق ما يدّعون من أقوال وأفعال عن 

دولة قطر في مجال الإرهاب وتمويله.
تابعت ما تكتبه الصحافة الخليجية وما يقدر 
لي من متابعة بعض "فضائيات السموم" التي 
تــبــث إنــتــاجــهــا الإعـــلامـــي مــن تــلــك الــــدول أذكــر 
"والــتــي يحلو  "العربية  المــثــال  منها على سبيل 
العبرية، والــحــدث وإسكاي  للبعض تسميتها 
العربية وتلفزيون دبي، وتابعت ما يدلي  نيوز 
به ضيوف البرامج في تلك المحطات إلى جانب 
الـــــدول الشقيقة  لـــعـــدد مـــن صــحــف  مــتــابــعــتــي 
أنــنــي فــي كل  الخليجية ومـــا يــكــتــبــون. والــحــق 
مــرة أشــعــر بالغثيان وأتــالــم لمــا يــقــال عــن قطر 
وشعبها وقياداتها في تلك الوسائل الإعلامية. 
ــي، لا وصـــف لــهــا فــي هـــذا الــشــأن، خاصة  آلامــ
عندما يظهر متحدث يقدمه المذيع / المذيعة بأنه 
المفكر والأستاذ الجامعي والخبير في مجال ما 
يتحدث عنه. كلهم وبــدون استثناء سواء رواد 
أو كتاب الأعمدة الصحفية  المتلفزة  الشاشات 
ما برحوا يــرددون القول بأن قطر دولــة ممولة 
للإرهاب والغلو، وأنها ارتمت في أحضان إيران 
وتركيا وإسرائيل، وأنها أي قطر، تتآمر على 
الخليج وتتدخل فــي الشؤون  شقيقاتها دول 
ــدول وتـــزعـــزع الاســتــقــرار في  ــ الــداخــلــيــة لتلك ال

المنطقة. 
هـــذه الأقــــوال مــنــذ الــيــوم الأول حــصــار، وحتى 
هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الزاوية. نسوا 
أو يتناسون علاقاتهم واتصالاتهم بإسرائيل، 
ويتجاهلون أن قطر قطعت علاقاتها بإسرائيل 
مــنــذ ٢٠٠٩، ويــتــدافــعــون الـــيـــوم نــحــو طــهــران، 

الإمـــــارات والــكــويــت وسلطنة عــمــان علاقاتهم 
بـــإيـــران أقــــوى وأكــثــر مــصــالــح مــن عــلاقــة قطر 
التجاهل والاستفراد بدولة  بإيران، فلماذا هذا 

قطر؟ 
 دولــة قطر نفت وتنفي كل ما نسب إليها في 
ــاب وشــهــد بــذلــك المــجــتــمــع الــدولــي  ــ مــجــال الإرهـ
المؤثر في سير العلاقات الدولية، وزير خارجية 
أمريكا السيد تيلرسون يقول: "إن قطر وقعت 
المــتــحــدة الأمريكية  الــولايــات  مــذكــرة تفاهم مــع 
في ١١ /٧ الماضي للتعاون في مجال مكافحة 
الإرهــاب وتمويله وأنها ملتزمة بتعهداتها في 
الخارجية  الوثيقة"، منسق السياسة  إطار هذه 
في الاتحاد الأوروبي قالت في مؤتمر صحفي 
ــك الـــثـــالـــوث  ــريـ ــيـــة مـــصـــر، شـ مــــع وزيــــــر خـــارجـ
الخليجي فــي حــصــار قــطــر عــنــدمــا اتــهــم قطر 
ــة الإرهـــــاب  ــاربـ ــحـ بـــــالإرهـــــاب، كــــان الــــجــــواب "مـ
ــيـــة ولــيــســت  وتــجــفــيــف مــــــوارده مــســؤولــيــة دولـ
ألمانيا  قطرية بمفردها" وقـــال وزيـــر خــارجــيــة 
جابرييل: أمام العالم عبر شاشات التلفزة ردا 
عــلــى اتــهــام الـــوزيـــر عـــاد الــجــبــيــر قــطــر بتمويل 
الدولي  التحالف  الإرهـــاب "لا يمكن لعضو في 
ضد داعش (وقطر عضو) أن يمول التنظيمات 
الإرهابية". وقال أيضًا في مؤتمر صحفي آخر 
في ٩ /٦ الماضي "إن قطر شريك إستراتيجي 
في محاربة الإرهاب" وكذلك الرئيس الأمريكي 
ترامب أكد ذلك القول سابقا في مؤتمر الرياض 
قبل فرض الحصار على قطر. وزيــر خارجية 
فرنسا جــون لــودريــان في مؤتمر صحفي مع 
ــال: "إن  الجبير فــي جـــدة فــي ١٥ /٧ المــاضــي قـ
ــراف  مــكــافــحــة الإرهـــــاب مــســؤولــيــة جــمــيــع الأطــ

الدولية".
ــــادرة عــن  ــادات الـــدولـــيـــة الـــــصـ ــهــ ــــشــ ــــذه ال بـــعـــد هـ
مسؤولين كبار في المجتمع الدولي ببراءة دولة 
قطر من تهم الأشقاء الخليجيين، بأنها مؤيدة 
للإرهاب وممولة له، ما برح إعلامهم ومثقفوهم 

والمسؤولين يرددون تلك الافتراءات بلا حياء.
 £

وزيـــر إعـــلام مملكة الــبــحــريــن عــلــي بــن محمد 
الــرمــيــحــي قــــال: "إن هــنــاك تــحــركــات إعــلامــيــة 
قــطــريــة تــتــزعــمــهــا قــنــاة الــجــزيــرة مــوجــهــة إلــى 
المواطن القطري لمحاولة تشويه صورة مجلس 

التعاون الخليجي والدفع باتجاه تحريك مطالب 
شعبية قطرية للانسحاب من مجلس التعاون" 
(الشرق الأوسط ٢٨ / ٨) وسؤالي لمعالي الوزير 
إلــى مــن يحاول  الخليجي  المــواطــن  هــل يحتاج 
الــتــعــاون؟ بــربــك، مــا هو  تشويه سمعة مجلس 
ــذي قــدمــه مــجــلــس الــتــعــاون فـــي كل  ــ الإنـــجـــاز ال
أزماته منذو تأسيسه عام ١٩٨١، احتل الكويت 
القطري  الــحــدودي  الخلاف  وحــرره الأمريكان، 
البحريني، وحلة محكمة العدل الدولية الخلافات 
الحدودية الإماراتية السعودية مابرحت لم تحل 
وتستدعى متى ما شــاء أحــد الأطـــراف، وكذلك 
الكويتية السعودية، وماذا عن الأزمة اليمنية بين 
ــ والانقلابيين ودور مجلس  الشرعية  السلطة 
الخليجية،  العملة  الــتــعــاون. ومـــاذا عــن توحيد 
وماذا عملت الأمانة العامة في الخلاف في بين 
ثلاث دول خليجية ودولــة قطر. سمعة مجلس 
ــاديء  ــبــ ــعـــاون مــشــوهــه بــحــكــم الـــنـــشـــأة والمــ ــتـ الـ

والممارسة.
 يقول معالي الوزير: "إن الإجراءات التي اتخذت 
ضد قطر، يعني الحصار، لم تكن موجهة ضد 
المواطن القطري"، من المتضرر معالي الوزير من 
الحصار اليوم؟ أليس المواطن القطري والمواطن 
ــعــمــوم لا يستطيعون  ال ــه  الــخــلــيــجــي عــلــى وجــ
التواصل حتى عن طريق الرسائل والتحويلات 
الــنــقــديــة إلـــى أســـر متشابكة بــين قــطــر والـــدول 
ــاذا عــن الــتــعــقــيــدات الإجــرائــيــة التي  الـــثـــلاث، ومــ
وضعت للحجاج القطريين الأمر الذي حال بين 
أداء فريضة  يــكــن كلهم وبـــين  لــم  معظمهم إن 
الحج هذا العام. وزير الإعلام البحريني يعيش 
فـــي عــالــم والــخــلــيــج الــعــربــي فـــي عــالــم الــتــمــزق 
ــتــفــكــك والانـــهـــيـــار بــفــعــل ســـيـــاســـات بعض  وال
أحــد أســبــاب ذلك  قياداته والحصار على قطر 

التمزق والتفكك.
حــديــث وزيــــر الإعـــــلام الــبــحــريــنــي يــحــتــاج إلــى 
وقفة خاصة به، ولنا عودة إليه لتناوله بالشرح 
والــتــحــلــيــل. وكـــم كــنــت أتــمــنــى لــو ســكــت الــوزيــر 
له من قيمة اجتماعية على الأقل  ليحتفظ بما 

في البحرين.
الخليجي يعيش  التعاون  الــقــول: مجلس   آخــر 
ــعــــاش، لأنــــه مــصــاب بــفــشــل في  فـــي غــرفــة الإنــ

شرايين القلب. 

كاتب قطري

ثمانون يومًا حصارًا وإعلاميو الأزمات ووزير إعلام البحرين


